
183 
 

 

 

 

 

 

 الثامن الفصل           

فة  تاَبات الغرَبية المنص   دَور الك 

 في تصحيح            

مـطـية عـن العـرب  ـورة الن ـ الصُّ

 والمسلمين
 

 

 

 



184 
 

 الثامنالفصل 

فة في تاحي   دَور الكِّتَابات الغَربية المناِّ
 والمسلمين الاُّـورة النَّـمـطـية عـن العـرب

 
ـــــو  ـــــدّعي الموضـــــوعية والت ا ن أن لا يمكـــــن لبحـــــث  ي

يتجاهــل الكثــير مــن الكِّتَــابات الغَربيــة الــتي أناــفت 
 سواء أكانوا رحالة أو كتَّاباً أو أُدباء. العرب،

ويمكـن لهـذه الكِّتـابات المناـفة أن تلعـب دوراً هامـاً 
في تاحي  الاّورة النّمطيـة السّـلبية عـن العـرب في 
الــــذِّهن الغــــربي وتســــاهم بفاعليــــة في دعــــم مســــيرة 

الغــربي في مختلــِ المجــالات الثقافيــة  – الحِّــوَار العــربي
 والدينية والسياسية والإعلامية.
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ـــــات  ـــــن كـــــل الثقاف ـــــرون وم ـــــدَ في كـــــل الق ـــــد وُجِّ لق
ولا تت لـى  الحقيقـة،ش ايات حرَّة لا تساوم على 

 عن الموضوعية، ومنهم على سبيل المثال لا الحار:
 جورلِ سيل:-1

ـــــــــبر جـــــــــورلِ ســـــــــيل  أول  (1736 – 1697)يعت
،يزي متحرِّر نسبياً من الغرض مستعرب انكل   الدينيِّّ
اشــــتهر بترجمتــــه  مســــلم،أنــــه ناــــِ كــــان يوصــــِ 

 .1734للقرآن الكري التي نشرت عام 
واتخــذ ســـيل مواقـــِ مناـــفة في كتاباتـــه مـــن العـــرب 

 (.1ودينهم وحضارتهم )
 رتشارد برتون:-2

ــــذين  اروا الــــوطن  ــــة الأجانــــب ال ــــن أكثــــر الرَّحَال م
نشــــاطاً  عشــــر،لتاســــع العــــربي في منتاــــِ القــــرن ا

تميَّــــزت كتاباتــــه بــــدقتها المنهجيــــة وصــــدقها  وكتابـــة،
 عـــن ش اـــية الإنســـان العـــربيّ  وواقعيّتهـــا ودفاعهـــا

(2.) 
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 . بلنت: ولفريد. إس-3
ــــت  ) ــــد إس . بلن ــــة  ولفري  – 1840دافــــع الرَّحَال

إذ كـــــان خلافـــــاً  والإســـــلام،( عـــــن العـــــرب 1922
ن الأهـــواء لأغلــب المستشـــرقين والرَّحالـــة متحـــرِّراً مـــ

ـــة. كـــان الإســـلام برأيـــه قـــوة إيجابيـــة أســـهمت  الدِّينيّ
 (.3بمعرفة قيِّّمة للإنسانية )

 الكاتب المسرحي  جورلِ برناردشو :-4
  برناردشـــو  بالحضـــارة العربيـــة الإســـلامية أعجـــب 

, ومماّ قاله في هـذا الاـدد : وبالنّب الكري رمَّد 
رات, قرأتُ حيـاة رسـول الإسـلام جيـداً مـرات ومـ))

ولم أجـــــد فيهـــــا إلاَّ اتلُـــــق كمـــــا يجـــــب أن يكـــــون, 
ــداً في ماــاف, بــل علــى قمــم  وأصــبحت أضــع رمَّ
الماـــاف مـــن الرجـــال الـــذين يجـــب أن يُـتَّبعـــوا, ولمـّــا 

 قرأت دين رمّد أحسست أنَّه دين عظيم.
لقـــد مضـــت علـــى الغـــرب القـــرون وهـــو يقـــرأ كتبـــاً 

ا أمَّـ والعـرب،وجرائد مليئة بالأكاذيب عن الإسـلام 
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اليــوم ففطــن رجــال الغــرب إق أن الإســلام الحقيقــي 
 (.4( )قبل(من  قرأوهاليس الذي عرفوه من كتب 

 الألمان الدكتور  وايل : المستشرق-5
الدكتور  وايل  هو أستاذ اللغـات الشـرقية ومـدرّس 
العربيــة والســريانية في جامعــة باريــس. قــال في كتابــه 

ـــــخ غرضـــــين وآراء أقـــــوال الم ))إنَّ (: اتلفـــــاء( ))تاري
ـــــت تتوجـــــه إق العـــــرب  ـــــا  ال ـــــت وم المتعاـــــبين كان

وأن الغَرب الاّليب الاستعماري حرص  والمسلمين،
منـــذ قـــرون علـــى مواجهـــة الإســـلام وتشـــويه صـــورته 

  (5.)وتجري  نبيَّه رمَّد 
 البريطان  دوانبورت : الكاتب-6

قــــال الكاتــــب البريطــــان الكبــــير جــــان دوانبــــورت: 
ورات والأوهام الـتي كانـت شـائعة عن التا ))أعتذر

 (.6في الغرب عن العرب والمسلمين )
 الأمريكي نيكولاس هوفمان: الاحفي-7
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 Nicholas Vanكتـبَ الاـحفي الأمريكـي 
Hoffman"ـــــــــــ  ))واشـــــــــــنطنصـــــــــــحيفة  ن : م

تُشوَّه سمعة جماعة دينية أو ثقافيـة أو  ))لم(: بوست(
 كمـا  ومنـتظم،قومية أو يحط من قدرها بشكل مركَّز 

 (.للعرب(حدثَ 
 the"وفي السياق ذاته كتبت رئيسة تحرير صحيفة 

naw Republic"ضــحايا يطيــة  :))العــرب
جذريــة مســبقة. وعنــدما يكــون الــرأي منحــا اً ســلفاً 

 –فإنَّه ياب  أكثر انتماءً وقـرباً إق  عنه،ولا رجوع 
 (.7( )التفكير(منه إق  –التوضيب 

 :الأمريكية  نيغرين فيلد  الكاتبة-8
 NegGreen Fieldبيّنت الكاتبة الأمريكيـة 

: المسؤولة عن صفحة الـرأي في صـحيفة الواشـنطن 
بوست, آلية تكون الاورة المعاديـة للعـرب بقولهـا : 
)) نحــن نســيء فهــم العــرب, الأمــر الــذي يــؤدي إق 
التقـــدي الكاريكـــاتيري لهـــم, وتشـــويههم والسّـــ رية 
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ـــــفة الإنســـــان ية عـــــن مـــــنهم، ثمـــــة عمليـــــة لنــــــزع الاِّّ
 ( .8العرب(( )

 (:9الانكليزي  أرسكن تشيلدر   ) الاحفي-9
الاَّحفي والكاتب الانكليزي   أرسكن تشيلدر    
مـــن الاّـــحفيين والكتـّــاب الأوفيـــاء للعـــرب الــــذين 

منهــا علــى  عــدة،دافعــوا عــن قضــاياهم في مؤلفــات 
  الطريـــق إق الســــويس   و   بعــــض المثــــال:ســـبيل 

 المنطق عن العرب  .
 راضــــرة ألقاهــــا في هولنــــدا في مطلــــع عــــام قــــال في
بدعوة من جمعية الاَّداقة الهولنديـة العربيـة  1967

كانـت   ))لقـدبمناسبة عشـر سـنوات علـى تأسيسـها: 
صــورة العــرب والمغاربــة والمســلمين في الغَــرب تتســم 
ــــــــيراً ظهــــــــور  ــــــــت ســــــــبق كث ــــــــوة والحــــــــقّ في وق بالق

 (. (فريقيةوإالإمبراطوريات الغربية التي نشفت آسيا 
مـــا راودتـــني فكـــرة  ))كثـــيراً ويضـــيِ   تشـــيلدر   : 

وأنا أقــِ في ميــدان ترفلغــر  العــرب،وضــع فلــم عــن 
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 كـلَّ   فـإنني سـفهز أوصـالَ  هـذا،في لندن. لو قـدر لح 
بريطــانيين وغــربيين علـى السَّــواء. ســفخبر  المتفـرجين،

الحاضرين بأن ميدان ترفلغر عربي الأصل   الطـرف 
ــــتي  ،الأغــــر ــــوك وأن الشــــيكات ال  تتعامــــل بهــــا البن

الكبـــــــيرة الموجـــــــودة في ذلـــــــلم الميـــــــدان اســـــــتمدت 
وأن الأرقــام الــتي تحملهــا  عربيــة،تســميتها مــن كلمــة 
وأن المجــــاري تحــــت ذلــــلم  العــــرب،مــــن اكتشــــافات 

الميــدان اقتبســت مــن مجــاري بغــداد وقرطبــة عنــدما  
كانــت لنــدن وأيــة مدينــة أخــرى مجــرد أكــداس مــن 

ال الذي عـرف بـه وأن لقب أدمير  والأوساخ،الطين 
نلســون كلمــة عربيــة الأصــل. وســفُدهش الحاضــرين 
ـــوافير  ـــدما أبلغهـــم أن المـــاء الاـــاعد مـــن ن ـــر عن أكث
الميدان ماء صاف بفضل انتاارات العُلمـاء العـرب 

 (.الكيمياء(القُدامى في ميدان 
ويخلــــــص   شــــــيلدر    إق نتيجــــــة هامــــــة مفادهــــــا: 

ا سلبية أن صورة العرب الحالية في أذهانن ))المؤسِ
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وغبيــة فــنحن لم ناــل إق مــا وصــلنا إليــه إلاّ بفضــل 
ــــق مــــن  العــــرب لأنَّ اتاــــالنا بهــــم كــــان أطــــول وأوث

 (.الأخرى(اتاالنا بالشُّعوب 
 

 الشَّاعر الألمان  غوته  -10
أراد الشَّـاعر الألمـان الكبـير   يوهـان وولفغـانغ فـون 
غوته   ربط الروح الشرقية بالروح الغربية ولذا ألِّ  

تابــه الهــام   ديــوان الشــرق والغــرب   الــذي أخــذ ك
  عامـاً علـى 185شهرة عالمية وما  ال رغم مرور   

 وفاته.
 الفيلسوف الألمان   هردر  -11

وقفـاً مناـفاً مـن اتخذ الفيلسوف الألمان   هردر   م
حيث يرى أنَّ العرب كانوا ماـدر  ،الحضارة العربية

ـــور وإشـــعاع في العاـــر  الوقـــت  وهـــم في الوســـيط،ن
 نفسه باعثو الحضارة الأوروبية.

 الألمانية  آنّا ماري شيمل : المستشرقة-12
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عَملــــت المستشــــرقة الألمانيــــة   آنّا مــــاري شــــيمل   
ــوَار الحضــارات  (2003 – 1922) علـى تحويــل حِّ

 الدوليــة،إق شــعار عــالمي تبنتــه الــدول والمؤسســات 
حيث عملت وأنتجت وتحولت إق سفيرة ثقافيـة في 

 (.10وَار بين حضارة الشَّرق وحضارة الغرب )الحِّ 
ومن الكتّاب الغربيين الآخرين الذين أنافوا العرب 
ـــــــل,  والمســـــــلمين: مـــــــراد هوفمـــــــان, وتومـــــــاس كاري
ير  وتولستوي, واللورد هيدلح, وإميل درمنجم, والسِّّ
وليم موير, والفيزيائـي ألـبرت آينشـتاين, والكسـندر 

 دوما, وجان جاك روسو, وسواهم.
ـــــــلبية عـــــــن العَـــــــرب الاّـــــــو تغيـــــــير  رة النّمطيـــــــة السَّ

 وتَاــحيحها أوق مَهــَـام الحِّوَار
الحــديث عـــن كيفيـــة رُــَـاوَرة الغــَـرب إعلاميـــاً وثقافيـــاً 
وشروط هذا الحّـِوَار وأهدافـه وآلياتـه لا ينفاـل عـن 

ــــرب،دراســــة صــــورة العَــــرب في  وكيفيــــة تغييرهــــا  الغَ
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الرَّاس ة  وإعادة تشكيلها وتَاحي  قوالبها السّلبية
 لدى الإنسان الغربي.

فقــد يتطلــب النجــاح في إ الــة الاُّــورة النَّمطيــة الــتي 
رســ ت عــبر عقــود طويلــة في الفكــر الشَّــعب الغــَربي 
عــــن المســــلمين والعــــرب المقــــدار نفســــه مــــن هــــذه 
العقـــود. وهـــي مســـؤولية مشـــتركة تقـــع علـــى عـــاتق 
المسلمين والعرب بمقدار ما تقع على عاتق الغـربيين 

 ضاً.أي
إنَّ عــدم مواجهــة المفــاهيم اتاطئــة والاُّــور النَّمطيــة 
ـــر في  ـــلبية عـــن المســـلمين والعـــرب يرسّـــ ها أكث السَّ
ذهـــن الإنســـان الغـــربي ويعُـــزِّ  مـــن نتائجهـــا الكارثيـــة 
المـدمِّّرة. وهــذا يلقــي بمسـؤولية كبــيرة علــى المســلمين 
والعــرب أنفســهم حكومــات ومؤسســات وأصــحاب 

بل المثُلـى لمحَُـاورة الإنسـان أقلام وفكر ليجدوا السُـ
 الغربي بالحكمة والموعظة الحسنة والمااَ المتبادلة.
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وَاجبات الدُّول الغَربية في تغيير الاُّورة السَّلبية عن 
 العَرب

ـــــة  ـــــة النَّمطي ـــــورة الذّهني ـــــير الاُّ ـــــة تغي تَســـــتلزم عملي
السَّلبية عن العـرب ثلاثـة متطلبـات أساسـية تشـكل 

اً لعمليــة تغيــير شــاملة تطــال مجتمعــة قاعــدة ومنطلقــ
 (: 11المجتمع الغَربي وحكوماته ومؤسساته )

 المطلب الأول: -
أن توضــ  الــدّول الغربيــة مــا تســميه موقفهــا الجديــد 
إ اء العـــــرب والمســـــلمين وتبلـــــوره في اســـــتراتيجيات 

تنطلـــق منهـــا وســـائل  ورـــدَّدة،وسياســـات واضـــحة 
ا الإعــــــلام أو تأخــــــذها بعــــــين الاعتبــــــار في تغطيتهــــــ

 للقضايا العربية والإسلامية.
 المطلب الثان:  -

إقـــدام الغَـــرب علـــى اتخـــاذ وقفـــة نقديـــة حاسمـــة إ اء 
الإرث الض م من معظم الفكر الاستشـراقي الـذي 
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يُشكِّل الأساس الـذي قامـت عليـه الاُّـورة النَّمطيـة 
 السَّلبية للعربي والمسلم في ذهن الإنسان الغربي.

 المطلب الثالث:  -
ـــــة إ اء تفعيـــــل  ـــــة الإيجابي وتطـــــوير التوجهـــــات الغربي

 الأخـرى،القضية الفلسطينية وسائر القضايا العربيـة 
وتبــــــــنيِّّ النظــــــــرة الموضـــــــــوعية والواقعيــــــــة للعـــــــــرب 

 والمسلمين.
وَهَكَذا يكون تَاحي  الاُّورة النَّمطية السَّلبية عـن 

هـــو البدايـــة  الغـــربي،العـــرب والمســـلمين في الـــذِّهن 
ـــــة لتفســـــيسِّ  ـــــدخلاً  الطَّبيعي ـــــة تشـــــكل م ثقـــــة  متبادل

وَار  عربي  غربي فاعل ومؤثر  –موضوعياً لانطلاقِّ حِّ
 وعميق ومتواصل.

 
 

**** 
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